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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى علاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

صاحِبِها،  نَظَرِ  وُجْهَةِ  عَنْ  حَصْراً،  تُعَبِّرُ،  الألمانيَّة«  الخارجِِيَّة  »وِزارةَِ  

وعَلَيْهِ فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ  الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ ولا تَعْكِسُ، بالضَّ
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مقدمة

فــي 5 شــباط 1909 أصــدر أحمــد عــارف الزيــن العــدد الأول مــن مجلــة 

ــي  ــم ف ــيعي معمّ ــن ش ــل دي ــن رج ــرف م ــيعي ص ــاجٍ ش ــان))) كنت العرف

ــة  ــار« التابع ــاة »المن ــدأت قن ــران 1991ب ــي 4 حزي ــي. وف ــام اللبنان الإع

لـ»حــزب اللــه«))) ، الحــزب الأصولــي))) الشــيعي، البــث. وبيــن هــذه وتلك، 

مؤسســات وشــخصيات كان لهــا وقعُهــا فــي الإعــام اللبنانــي، وبيــن تجربة 

ــرديَّة،  ــذه الس ــم ه ــا تقدي ــدف بحثن ــيكون ه ــغٌ ورؤى. وس ــرى صي وأخ

ســيرة الشــيعة فــي الإعــام، عارضًــا لتاريــخ المؤسســات الشــيعيَّة الإعلاميَّة 

ــة وأهدافهــا المعلنــة، ســاردًا طريقــة العمــل فــي ســبيل الوصــول  اللبنانيَّ

إلــى نتائــج وتوصيــات تتعلــق بهــذا القطــاع فــي لبنــان. 

ــة  ــي بداي ــا ف ــول. طرحن ــة فص ــل وأربع ــى مدخ ــث إل ــذا البح ــم ه يقس

ــان  ــا يعــرض بشــكل عــام لوضــع الصحافــة فــي لبن الأمــر مدخــاً تاريخيًّ

مجلة علميَّة أدبيَّة أخلاقيَّة اجتماعيَّة، أصدرها الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا. ظهر العدد  	(((

المتواصل. الصدور  من  عامًا   78 بعد   1996 عام  واحتجبت   ،1909 شباط   5 في  منها  الأول 

قناة العرب والمسلمين: »منارة المقاومة« رغم محاولات الإسكات: موقع العهد، 2 آب 2022. 	(((

السياسيَّة  بكافة جوانبها  للحياة  متكاملة  نظرة  إلى  يشير  اصطلاحٌ سياسي فكري مستحدث  	(((

والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة، نابعة عن قناعة متأصلة ناجمة عن إيمانٍ بفكرةٍ أو منظومة قناعات، 

دينيَّة. عقيدةً  أو  دينيًّا  تصورًا  الغالب  في  تكون 
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وأبــرز محطاتهــا. انتقلنــا فــي القســم الأوّل مــن البحــث إلــى تحديد ســيرة 

ــي  ــم ف ــث عــن تاريخه ــه حدي ــكان في ــوب ف ــع الإعــام المكت الشــيعة م

ــا  ــرز أقلامهــم. أمّ ــة وأب ــا الصحافــة السياســيَّة والحزبيَّ الصحافــة وخصوصً

القســم الثانــي فــكان مخصصًــا للإذاعــة وموقــع الشــيعة فيهــا. ثــم عرجّنــا 

فــي القســم الثالــث علــى وجــود الشــيعة فــي الإعــام المرئــي ومحطاتهــم 

التلفزيونيَّــة. وفــي قســمه الرابــع كان مــكان لعــرض وجــود الشــيعة علــى 

ــة )الإنترنــت( ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.  الشــبكة العنكبوتيَّ

اســتخدم هــذا البحــث المنهــج السّــرديّ لمــا لهــذا المنهــج مــن إمكانيَّــة 

ــة المختلفــة التــي نهــدف إلــى عرضهــا.  لتغطيــة الحقبــات الزمنيَّ

اعتمــد هــذا البحــث بشــكل أساســي علــى المصــادر المفتوحــة )كتــب، 

ــة، وســائل تواصــل اجتماعــي(.  صحــف، مجــات، مواقــع إلكترونيَّ

ــاج  ا يحت ــا مســتجدًّ ــه موضوعً ــه فــي القســم الرابــع لكون وتكمــن صعوبت

ــى انتقــاء المصــادر وتنوّعهــا. إل
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خاتمة

دخــل الشــيعةُ مطلــع القــرن العشــرين مضمــارَ الصحافــة والإعــام، ورغــم 

عــدم ريادتهــم لهــذا القطــاع إلا أنَّهــم أبلــوا بــاءً حســنًا وكان منهــم مَــن 

بــرع فــي مختلــف مجــالات هــذا القطــاع، وتولــى مناصــب قياديَّــة فيــه، 

ومنهــم مــن تميــز أفــكارًا وإبداعًــا.

ــة  ــة إعلاميَّ ــرَ منظوم ــن اســتنتاجه بشــكل واضــح، أنَّ أكب ــا يمك ــن م ولك

ــه«،  ــة »حــزب الل ــرة، هــي منظوم ــام الأخي ــة ع ــي المئ شــيعيَّة قامــت ف

وأعطتــه الأدوات القــادرة علــى توجيــه وإدارة الــرأي العــام الشــيعي 

خاصــة، وإدارة الــرأي العــام اللبنانــي عامــة. وكذلــك خلــقُ الوعــي وبنــاء 

ــة الشــيعيَّة )الســاعي للســيطرة  ــى البيئ ــا إل ــد إيصاله ــي يري ــة الت المعرف

عليهــا( والتأثيــر فيهــا. كمــا أنَّ امتــاك الوســائل الإعلاميَّــة وإدارتهــا بشــكل 

ــدِه فــي مجــال الحــرب الناعمــة  ــرة بيَ ــلطة كبي ــدَ سُ ــز أول مُمنهــج ومتمي

والذكيَّــة التــي يخوضهــا ضــد خصومــه فــي الداخــل والخــارج. أضِــف أنَّــه 

أحســنَ اســتخدام الصــورة لتكذيــب عــدوه، وبــادر إلــى تصويــر عملياتــه 

العســكريَّة ضــده، ممــا شــكّل حربًــا نفســيَّة قاســية علــى أعدائــه. ولا بــد 

مــن التعمــق فــي هــذه التجربــة الإعلاميَّــة الممنهجــة وتحليلهــا للتعــرف 

ــيما أنَّ  ــا، ولا س ــاح فيه ــن النج ــى مكام ــق وأدقّ وعل ــكل أعم ــا بش عليه

الإعــام كان لــه اليــد الطولــى فــي النجــاح التجيِيشــي والاســتقطابي 
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ــي  ــر ف ــكل كبي ــاعد بش ــة، وس ــذه الجماع ــي له ــى الأمن ــكري وحت والعس

إخفــاء الناحيــة الأصوليَّــة لهــا وإظهارهــا كتيَــار معتــدل يقــوم علــى 

مناصــرة المظلــوم والمســتضعَف فــي وجــه »الإســتكبار« والغطرســة 

الغربيَّــة وتلزيــم مصطلــح »المقاومــة« لهــا كماركــة مســجلة بشــكل 

حصــري باســمها، كمــا أولـــدتْ هــذه التجربــة مفاهيــمَ وأهدافًــا جديــدة 

ــي. ــي والأمن ــن الحرب ــي المجاليَ ــام بِخاصــة ف للإع

فــي  الإعــام  مــع  الشــيعة  بدايــات  إنَّ  باختصــار،  القــول،  ويمكــنُ 

ــى  ــوم إل ــت الي ــة، فتحول ــة، تحرريَّ ــة، قوميَّ ــة، فكريَّ ــت تنويريَّ ــان كان لبن

حربيَّــة. اســتخباراتيَّة 




